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إعداد الدكثور 


مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله الكرام» وعلى صحبه الغر الميامين» وعلى من تبعهم إلى يوم الدين» 
أما بعد: 

فإن الله أنزل القرآن عربيًاء لا يخالف في ذلك إلا جاه أو محادل 
بالباطل» وك من زعم في دعواه أن في القرآن حطاً من جهة لغة العرب التي نزل 
ياء فإن دعواه تحمل حطأها بنفسهاء وثبين عن حطل رأي صاحبهاء وما الأمر 
إلا كما كي عن ابن الراوندي الذي يرن بالإلحاد لما سال ابن الأعرابي 
رت:7231) فقال: ررأتقول العرب: لباس التقوى؟ فقال ابن الأعرابي: لا 
باس لا باس» وإذا أنجى الله الناس» فلا جى ذلك الراس. هَبْكَّ يابن الراوندي 
نکر ان یکون محمد نیا فتنکر أن یکون فصیحاً عربیا؟». 

لذا فمن زعم وحود معانٍ غير عربية» أو زعم وحود أحطاء نحوية» فإن 
قوله هذا مردود؛ لأنه يقيس على غير قياس» وينحو إلى التجهيل والتضليلء وإلا 
فما العلْم الذي يقيس عليه وحود هذا الخطأء أهو علمه الناقص؟ 


(1) أحهمد بن يجى» أبو الحسين البغدادي» كان من المعتزلة» ثم فارقهم وصار ملحدًاء وكان يلزم الرافضة» ووضع 
كنبا في الحط من الإسلام توفي سنة 298 وقيل غيرهاء ينظر في ترجته: المنتظم لابن احوزي (13: 
0 - 117 » ووفيات الأعيان (1: 94. 95. 

(2) محمد بن زياد بن الأعرابي» اللغوي الكوق النسابة» توفي سنة 231 ينظر في ترمته طبقات النحويين 
واللغويين» لازبيدي «ص: 195 . 196 »> ومراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي رص: 137). 

(3) ذكر هذه الحادثة الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره (1: 23). 


وها هم يسمعون مثل قوله تعالی: إا رلته فا را ملک 


تعقوت 4 | [يوسف: 2] . فما مع أن أحد كفار قريش طعن في عربيته! 
ولئن أرادوا التشكيك في مصدر التلقي» وهو أخحطر من موضوع وحود 
n‏ 
کیم العقلء فقال: ل ولد تمم تھے بقولوے اما لم ب 
کا ٹ لی یلیڈ وت إو اجس وهنا سان کرو مر ي 4 
[النحل: 103] وما فعلوا ذلك . مع معرفتهم بباطله . إلا فعلة ا ي حیلته» 
الذي يصدر منه قي مثل هذه المواقف ما يعلم قبل سامعه أنه على غير صواب. 
فلما انقضى عصرهم» ولم يكن مم أي اعتراض على القرآن دل على 
صحة عربيته بلا ريب» وهذا من باب التترل مع الخصم» وإلا فثبوت عربيته لا 

تحتاج إلى مثل ذلك. 

ولا كان الطعن ف القرآن من حهة عربيته ليس بابًا يصلح أن يسلكه من 
SEE EL E a A E OE‏ 
الكرم» ويعرف تاريخه وأحواله؛ لما كان الأمر كذلك دحل داخلون من باب 
آحر» ألا وهو باب اللغات السابقة لعربية التنزيل» وخرحوا بآراء مفادها أن 

القرآن . أو محمدًا صلى الله عليه وسلم بزعمهم . قد استفاد من هذه اللغات. 
وساف الضوء في هذا الببحث على هذا الزعم» وسأجتهد ف بيان الحق 
والصواب في هذه المسألة» وأسأل الله التوفيق والسدادء إنه ولي ذلك والقادر 

عليه. 


وقد رأيت بعض من تكلم في هذا الموضوع إما جاهلاً بتاريخ العرب» 
إما عارقًا يغضي عن ذلك لمقاصد ومآرب يرتجحيها ق بجحثه» أما المستشرقون 
التوراتيون . أقصد بم الذين ينطلقون قي دراساتحم من أسفار بني إسرائيل: 
ويجعلون ما ورد فيها حًا . فهم يجتهدون في إثبات ما ذكرته هذه الأسفار 
وعمدوا إلى تعديد التسميات لأقوام سابقين لعرب الرسالة» وحرصوا على 
إبعادهم عن العرب واللغة العربية. 

وف هذه المشاركة» سألقي الضوء على هذا الموضوع من خلال ما ألقاه 
بعض المستشرقين في أطروحاتحم حول هذه القضية» مثل: 

1 . المستشرق الألمان «برحشتراسس الذي تحدث في محاضراته التي ألقاها قي 
E E SE EEE E‏ 
يزعم»» وحص بابًا للمفردات» وقد جعله لمناقشة الدخيل في العربية من جحموع 
لات الفا رة و الي لوالا اديه والوتانة الاد 

EUT a 2‏ ي کتابه (تاریخ القرآن»» بتعدیل 


(1) من أمثلة هؤلاء كتاب تاريخ اللغات السامية» لإسرائيل ولفنسون. 

(2) يقول الدكتور علي فهمي خحشيم: (رلعل الأستاذ برغشتراسر (إا٥كه۲ءعإه8‏ ف كتابه رالتطور النحوي» 
تحقيق ونشر» د. رمضان عبد التواب) وقد ذهب إلى أن العربية أحذت عن اللغات الأجحنبية . كما يصفها. 
عددًا هائلاً من الألفاظ» ورد الكثير منها في القرآن الكرم» وقد وضع في الصفحات )221 .228) 
مجموعة من الدخحيل .كما يسميه . تكفي نظرة واحدة لتأكيد عروبيته» أو عربيته...)) هل في القرآن 
انی کو دی ان مر ف و 15 

(3) تیودور نولدکه 1836 . 1931)» مستشرق ألا» ومن أهم کتبه (تاریخ القرآن)» وقد کتبه وهو في سن 


«فریدیرش ا 

وقد زعموا في هذا الباب أن عددًا من ألفاظ القرآن ليست عربية أصيلة» 
بل هي دخيلة من إحدى هذه اللغات» وسأناقش هذا الزعم من جهتين: 

الأولى: هل اللغة العربية سابقة أو مسبوقة؟ 

الثانية: تحليل لبعض الألفاظ المنسوبة للغات قدية تحليلاً معجميًا لبيان 
أصالتها العربية. 

وسأجتهد ني بيان الأفكار مدعمة بأقوال من سبقوني إلى توضيح شيء 
من الأفكار المرتبطة بهذا الموضوع» فأقول مستعينًا باللّه: 

إن المستشرقين لما دحلوا إلى دراسة منطقة العرب دراسة منظمة واجهوا 
صعوبات متعددة» لكنهم من وحهة نظرهم الخاصة قد تغابوا عليهاء ومن تلك 
الصعوبات التي واحهتهم تسمية شعوب منطقة جزيرة العرب ومنطقة الصراع 
الحضاري رالعراق والشام)» فعمد أحدهم إلى تسمية افتراضية ارتضاها غالب 
المستشرقين» وبنوا عليها المعلومات والعلوم» وذلك ما مي اصطلاحًا رالساميتم 
نسبة إلى سام بن نوح» وهذه التسمية منطلقة من منطلق توراي صِرَّفٍ؛ إذ 
لمستشرقون على مراتب تحاه الببحث الاستشراقي: 


الخامسة والعشرين» ومع أنه تخصص ف الدراسات العربيةء إلا إنه لم يقم برحلة إلى البلاد العربية. موسوعة 
المستشرقين» لعبد الرمن بدوي «ص: 595 . 598. 
(1) فریدرش شفالي» تلمیذ نولدکه» وقد عهد اليه نولدکه تعدیل کتابه تاريخ القرآن) فأتمه عام 1909م» وقد 


توف عام 1919م كما ورد في تقدم الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


الأولى: المستشرق الذي يبحث عن المعلومة بدون تعصْب» وذلك قد 
يصيب» وقد يخطئ بحسب توافر المعلومات ونقصها. 

الثانية: المستشرق التوراق المتعصب الذي يصدر عن الكتاب لمقدس 
عندهم» ويرى أن ما ني أسفار بني إسرائيل رالعهد القدم» حق وصواب» وأن ما 
سواه باطل» فيعمد إلى دراسة علوم المشرق الإسلامي من هذا المنطلق» فتجد 
عنده الحيّف والحور» وإغماض العين عن الحقيقة الواضحة إلى تلبيسات 
وتزبيفات ببصرها الباحث الحق» وطالب العلم الجاد. 

الثالثة: المستشرق النصراني المتعصب لنصرانيته» وهذا يزيد على الأول 
برحوعه إلى الأسفار الجديدة المتعلقة بالنصارى مع الأسفار القديمة المتعلقة 
باليهود. 

ويجمعه مع أهل المرتبة الثانية التعصب والحقد على كل ما هو عربي» 
فضلاً عن كونه إسلاميًاء وهم سائرون في ذلك على منهج أسلافهم من هل 
الكتاب. 

ولا يكن التمييز بينهم إلا بقراءة تراثهم» والنظر إلى قرائن الأحوال يي 
أمورهم» فکم من متخحف تحت اسم البحث. 

ولقد لاحظت أثناء قراءتي لكتب بعض المستشرقين روح الازدراء للعربية» 
وكثرة زعمهم من أا أحذت من غيرهاء مع ما يرونه من اكتماهها الذي أغمضوا 
عنه أعينهم» وراحوا يقيسومًا بلغات بادت» فلا يكاد يعرف منها إلا النزر 
القليل» ولا يكن أن تفسر إلا بالاستعانة بعربية التنزيل» وإن كانوا أثناء بجحثهم 


ن 


لا ینصُون على هذاء بل تراه يخفونه حت لا یکاد يظهر» فضلاً عن أن يسلم 


به» لذا لا يعكنهم أن يأتوا بلفظة هما دلالة لا تعرف في لغة عربية التنزيل. 

وإذا تأملت المصادر التي يعتمد عليها المستشرقون في دراسة منطقتنا 
وحدتما لا تخرج عن أسفار بني إسرائيل» ولا عن بعض الكتب النادرة التي 
ؤجدت من كتابات الإغريق أو اليونانيين أو غيرهم» وتراهم يفسرون ما يجدونه 
من الى والأحافير والرسومات الكتابية ما يعرفونه من ثقافة أسفارهم فحسب» 
غير آبمين بتراث العرب التاريخي واللغوي» وإن ذكروهما فإنغا يذكروتما على 
سبيل الطعن» أو على سبيل بيان أخذ العرب من حضارات غيرهم من الأمم» 
وهم يقيسون العرب وتاريخهم مما كانوا عليه إبان نزول الرسالة» إذ لم يكن هم 
حضارة قائمة» ويتغافلون عن أحدادهم الذين أنشّؤوا الحضارات القديمعة» مع 
علمهم بها 

وقد استطاعوا إبعادنا عن ما كان من الأحداد الأوائل من العرب باختراع 
اللصطلحات» واعتماد المسميات النبثقة من أسفارهم» وصرنا أسارى هذه 
المسميات والمصطلحات» فالشعوب بزعمهم ترحع إلى أبتاء نوح الغلائة 
فحسب» سام» وحام» ويافث» وشعوب منطقة الشام والعراق والجزيرة العربية 
ساميون» نسبة إلى سام بن نوح....إلخ» لذا اصطلحوا على تسميتهم بهذا 
الاسم 

وكان أول من اخترع هذا الاسم افتراضًا المستشرق الألاني رشلوتزى» 
يقول: رر... من المتوسط إلى الفرات» ومن بلاد النهرين إلى شبه جزيرة العرب 
تسود كما هو معروف لغة واحدة» وعليه فالسوريون والبابليون والعبريون والعرب 
كانوا أمة واحدة» والفينيقيون والحاميون أيضًا تكلموا بمذه اللغة التي أوذٌ أن 


أدعوها سامية 


وليس هذا موطن نقد هذا الكلام» ومن الأمور التي يمكن الإشارة إليها 
سریعًا: 

EY E YY EEE Î 

2 . أن الكنعانيين رالفينيقيين» . بزعمه . ليسوا من الساميين» وذلك حطاً 
أوضخه بعض الباحثين» الكن السؤال الذي يرد: اذا أقصي الكنعانيون 
«الفينيقيون) من الشجرة السامية؟! 

وم يسلم هذا اللصطلح من النقد والتقوم“» سواءٌ عند بعض المستشرقين 
المنصفين» أو عند بعض الباحثين العرب الذين م يكن لدوائر الاستشراق عليهم 
أي سلطان» لكن ما زال هذا المصطلح يسيطر على كثير من الدراسات على 
أنه حقيقة مطلقة» وهو . في الحقيقة . محرد افتراض» ثم انقلب بقدرة قادر إلى أن 
يكون أصلاً يُعتمد عليه» وتبنى عليه أمور علمية» وما ظتّك معلومات ستبنى 


على جرد افتراض؟! 


(1) نقلاً عن كتاب معرب القرآن عربي أصيل» للدكتور جاسر أبو صفية (ص: 12). 

(2) نقد هذا المصطلح كثيرون» وأذكر على سبيل المثال لا الحصر: فقه اللهجات العروبيات» للدكتور محمد 
بجت قبيسي» معرب القرآن عربي أصيل» للدكتور حاسر أبو صفية» هل قي القرآن أعجمي؟ للدكتور علي 
فهمي خحشيم» مدينة إيزيس التاريخ الحقيقي للعرب» بيير روسي» ترجمة فريد ححاء نقد النظرية السامية» 
ج 1» أسطورة النظرية السامية: توفيق سليمان» دار دمشق للطباعة والنشر» ط 1ء 1982م وغيرها كثير. 


ولو استبدلت بالسامية مصطلح «العربية أو رالعروبية كما ذهب إليه 
بعض الباحفین"» ليميز بين (اللغة العربية التي استقرت بسبب نزول القرآن 
واللغات العربية القديمة التي هي أصل للغة التي نزل با القرآن لكان أوضح 
وأسلم وأكثر ملاءمة لتاريخ المنطقة» وباستخدامه نبتعد عن كير من المشكلات 
التي أحدثها هذا المصطلح الذي ليس له قرار. 

وهذه الشعوب التي يدعونا بالأكادية والبابلية والآشورية والآرامية وغيرها 
من شعوب المنطقة» إنغا هي شعوب عربية انطلقت من حزيرة العرب» وهي 
شعوب ذات حضارة تحمل خحصائص العرب ولغتهم العربية الخالدة» وذلك مما 
يده باحشون کثیرون من الغرب والشرق. 

لقد أثبت هؤلاء الباحثون والمؤرحون أن جزيرة العرب كانت مصدرًا ثريا 
لحضارات العراق ومصر والشام؛ إذ حرحت منھا ہس هجرات کبری» وکان ھا 
أثر ظاهز في النمو الحضاري لبلاد الرافدين والشام ومصرء وتلك هي منطقة 
صراع الحضارات منذ القد. 


(1) مثل الدكتور علي فهمي خشيم» والدكتور محمد هجت قبيسي» وغيرها. 

(2) ينظر على سبيل المغال الكتاب الحافل رملامح في فقه اللهجات العربيات من الأادية والكنعانية وحقق 
السَبييّة والعدنانية) للدكتور محمد بجت قبيسي» وكتاب العرب واليهود في التاريخ» للدكتور أحمد سوسة. 

رG‏ ینظر فی تاریخ هذه المحرات العربية الكتب الآتية: دراسات تاريخية عن مهد العرب وحضاراقم الإنسانية» 
للدكتور محمد معروف الدواليي» وكتاب المجرة العربية من الجزيرة إلى الملال الخصيب» للدكتور حسن حده 
وكتاب المحرات العربية القديمة من شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين والشام إلى مصرء للدكتور محمود 
ا وقد ذكر هالاء بض المصادر الغربيية التي ات 


وأولفك الأقوام المهاجرون من جزيرة العرب كانوا مجحكمون تلك المناطق 
بلغتهم وقافتهم وحضارتم» كما هو الشأن ف الغالب مع المغلوب. 

إن قدمَّ العرب في أعماق التاريخ لا يكاد يجادل عليه جحادل» لكن طمرته 
رياح التغريب والاستشراق التوراتي الذي لا يريد ذكر أي فضيلة هم» حت كاد 
يطغى عند الدارسين أن بداية العرب إنما هي العصر الجاهلي فحسب» غفلة 
منهم عن الجذور الأولى» ولكثرة ما يصب في أذهانحم من أسماء أقوام لا يعرفون 
صلتهم بالعرب؛ كالكلدانيين» والآشوريين» والبابليين» والعموريين» والآراميين» 
والكنعانيين» بل والعبريين» وغيرهم من الشعوب والقبائل التي حكمت في منطقة 
العراق والشام. 

ومن المعروف أن تقدير فترات وجود هذه الشعوب والقبائل في مناطقها 
إغا هو بالظن والتخحمين» ولا يعكن التسليم لتاريخ منها التسليم اليقيني المطلق› 
لكن كونما قديمة حدًا» وكونخا سابقة لعهد الخليل عليه السلام . مثلاً . لا يمكن 
أن يجادل فيه» وستأت الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. 

وإذا كان العرب هم السابقين» وهم أصحاب الحضارات القدعة ق هذه 
لمنطقةء فكيف تنسب ألفاظهم إلى غيرهم» ثم برعم أحم تلقفوها منهم؟ وذلك 
موضوع يحتاج إلى جحلية» وهو البحث في أصل اللغات» وعلاقته بالعربية في 
أزماتا المتلاحقة. 


تلك الهجرات» مثل كتاب الحضارات السامية القديمة لموسكاتٍ. 


أصل اللغات» وعلاقة العربية به: 

لا شك أن أصل اللغات موضوع يدحل ف باب الظنٌّ» لكن لا مانع من 
وحود أشياء يُستأنس بها قد تقرّب إلى الحقيقة شيمًا قليلء فأقول: 

إل الببحث عن أصل اللغات طويل» لكن أجتزئ منه بعض النتائج التي 
توصلت إليها من خلال القراءة في هذا الموضوع؛ لتكون على نقاط متعددة 
توضیگا للمقصود: 

أولاً: فيما يتعلق بنقل الأُسماء بين اللغات: 

إن نما بعلم أن الأسماء ثنقل كما هي» وإن حصل فيها تغيير» فإنغا هو 
تحوير بسبب اللغة الناقلة» وليس بسبب اللغة المنقول عنهاء فإذا كان هذا 
الأصل ثابتاء فلننظر إلى بعض الآثار وبعض الأسماء التي تقلت من أسماء كانت 
زمان أبينا آدم عليه السلام. 

فمن الآثار: 

1 . ما روي عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رطا 
حلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس» فقال: الحمد للّه» فحمد الله بإذن الل 
فقال له ربه: يرمك ربك. يا آدم» اذهب إلى أولمك الملائكة . إلى ملا منهم 
حلوس . فسلم عليهم فقال: السلام عليكم فقالوا: وعليكم السلام ورحمة 


ل * 5 1 A‏ 2 1 
اللّه» ثم رحع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم» . 
(1) رواه بهذا اللفظ الترمذي (5: 453)» وابن حبان في صحيحه (13: 33)»» وهو حديث صحيح» وأصله 
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وهذه التحية بقية من بقايا آدم عليه السلام ق ذريته» فمن كان منهم 
منزلاً عليه كتاب فإنك جحد هذه تحيته» وهي التحية التي يحيي يا المسلمون 

واليهود يحيون بمذه التحية إلى اليوم» مع اخحتلاف عندهم في النطق» إذ 
يقلبون السين شيتا» فتراهم يقولون في تحيتهم «رشالوم»؛ أي: سلام. 

وقد ورد في دائرة المعارف الكتابية ما نصه: ررسليمان: هو الملك الثالكث 


لإسرائيل» واسم سليمان مشتق من رشالوم» العيرية» ومعناها ررسلام أو 


وقد نبهوا في مادة ررسلام» سلامة» على أن كلمة «رشالوم» تعني: 
سلام» وهي تستخدم قي التحية المألوفة بين الأصدقاء» والسؤال عن صحتهم» 
کا ادم عدن الو 

فالتحية عندنا كمل كما هي عند أبينا آدم» بخلاف التحية عندهم. 

وإذا كان آدم نطق ذه التحية على هذه الصورة التي حكاها الرسول 
صلی الله عليه وسلم» فما ظنك بلغته» ماذا ستکون؟ 

2 . اسم أبينا آدم عليه السلام اسم عربي مشتق من رالأدمة»» وهي 


في الصحيحين: البخاري برقم 3148 ومسلم برقم 2841. 
(1) دائرة المعارف الكتابية (14: 419). 
(2) ينظر في دائرة المعارف الكتابية (4: 409). 
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السمرة؛ لأنه لق من أدع الأرض» فاحتاط أصفرها بأحرها بأبيضها حى كان 
منه لون آدم عليه السلام. 

وقد ذهب إلى هذا بعض مفسري السلف» وعلق الطيري على تفسيرهم» 
فقال: ررفعلى التأويل الذي تأول آدم من تأوله ععنى أنه حلق من أدم الأرض 
يحب أن يكون أصل آدم فعلاً مي به أبو البشر» كما سمي أحد بالفعل من 
الإحماد وأسعد من الإسعاد فلذلك لم يحرّء ويكون تأويله حينفذ: آدم الملكُ 
الأرضَء يعني به بلغ أدمتهاء وأدمتها: وحهها الظاهر لرأي العين» كما أن 
حلدة كل ذي جلدة له أدمة» ومن ذلك سمي الإدام إداماً؛ لأنه صار كالجلدة 
العليا ما هي منه» ثم نقل من الفعل فجعل اسما للشخحص بعينه». 


3 . مالك حازن النار» وقد ورد اسمه تي القرآن» $ وََادوا يلك لِيقَضِ 


ر ا اص 


علبّنا ريك 4€ [الزعرف: 7 وهو اسم ظاهر في العربية» واسعه لم يتغير منذ 
حلقه الله وسماه. 

4 . رضوان خازن الحنة» وهو من أصل عربي واضح» وهو: (رضي). 

وأما أسماء الملائكة المختومة بلفظ رإيل» فلها تحليل يطول» لكني أختار 
منها أشهرهاء وأذكر تحليله» فأقول: 

اسم أشرف الملائكة رجبريل» وله عدة طرائق في نطقه رجبريل» جَبرائيل» 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (1: 251. 
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حبرئل)» وهو یتکون من مقطعين: رحیںم» (ایل»› وهذان المقطعان عربيان» اما 
الأول» فلا إشکال فيه» وهو من ماده (حبر)» وهي تۇول إلى معنی القوة 
والشدة) وذلك ما أشارت إليه الآيات الدالة على وصفه كقوله تعالى: 3# 


ر3 72ر رص 


عامه, سید القوی × ذو مرو اسَسَوّی 4 [لىس:ک 6]. وقوله تعالی: #ِدّه, 


رو 


٤‏ ک2 صر 
لقول رسول کر × ی فو عند ذی العرش مهن € [المکوير: 2019[ . 


وأما المقطع الثاني رإيل أو رإل»» فهو عربي أيضًاء لكنه نما قل استعماله 
عند عرب الحجازء وإن كان باقيًا عند غيرهم لم يندثر» لذا نسبوا إلى هذين 
اللفظين» قال ابن دريد: «رقال ابن الكلي: كل اسم في العرب آخره إل أو إيلء 
فهو مضاف إلى الله عز وحل نحو: شرحبيل» وعبد ياليل» وشراحيل» وشهُويل» 
وما أشبه هذا... وقد كانت العرب رما تجيء بالل في معنی اسم الله حل وعرّء 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه . لما تى عليه سجمُ مسيلمة .: إن هذا 
O‏ 


ر 


وقد ورد عن بعض السلف تفسير قوله تعالى: 3# لا رفون فى 


رd‏ ومنه الرحل الشجاع» وجحبر العظم إِذا اأصلحه (مادة: جبر من القاموس المحيط)»› وقال الراغب الأصفهان: 
««أصل احبر إصلاح الشيء بضرب من القهر» المفردات «ص: 183» وينظر قي تحليل هذا الاسم كتاب 
العلم الأعجمي في القرآن مفسرًا بالقرآن (1: 176). 

(2 جهرة اللغة (1: 59. 
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5 ولاوية 4% [التوبة: 10] أن الإل: الل ورد ذلك عن سعید بن جبیر»› 
وجحاهد» وأبي جحلز» وعكرمة. 

والملقصود أن رحبريل» سيكون معناه معنى عربياً واضحاً فإن أحذ من 
مادة رجب أو كان من لوازم هذه المادة وكان بمعنى مادة قوي» فكلاها عربي» 
والنسب إلى أسماء الله في التسمية نما هو ظاهر في العربية كعبد الله 
وعبد الرمن» بل قد يكون مثل حاد الحق» وحبيب الله وأمثاهماء إذ المقصود 
التنبه هنا على أن هذه الإضافة إذا كانت كما ذكرت» فليست بغريبة من جحهة 
العربية. 

ثانيًا: من أسعد هذه اللغات باللغة الأم؟ 

إذا تأملنا لغة عربية التنزيل» واللغات الأحرى بكل تحرد» وبصدق في 
الببحث عن الحقيقة» فإننا سنجد قي لغة عربية التنزيل اللغة الكاملة من كل 
الجهات من حفظها وتدوينها وسعتها في مفرداتا واشتقاق معانيه وغير ذلك مما 
لا ينكره إلا ججادل» وهذه اللغة ليس هما مثيل قي جيع اللغات التي يُرعم أن 
العربية قد أحذت منهاء لا الفارسية ولا العيرية ولا غيرهما. 


(1) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (14: 146)» ومعان القرآن للنحاس (3: 187» ومعام التنزيل للبغوي 
(2: 271 والدر امنور (4: 134. وقد اعترض على هذا التفسير بعض العلماى منهم: الزحاج تي 
معان القرآن وإعرابه (2: 433 .434 والنحاس في معان القرآن (3: 188)» والسهيلي في الروض 
الأنّف (2: 402» والراغب الأصفهان في مفردات القرآن «ص: 81). 
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وإذا عدنا إلى تصوّر أول الأمرء فإننا سنجد أول البشر أبانا آدم عليه 
السلام» ولا شك أنه كان يتحدث لغة واحدة علمه الله إياها وأممه الكلام بها؛ 
إذ ذلك أول الأمر بلا ريب» ويشهد لذلك الحديث السابق رلا حلق الله آدم 
ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله» فقال له ربه: 
يرمك ربك. يا آدم» اذهب إلى أولفك الملائكة . إلى ملا منهم جلوس . فسلم 
عليهم» فقال: السلام عليكم فقالوا: وعليكم السلام ورحة الله» ثم رحع إلى ربه 
فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك ف 

وهذا الحديث يدل على إمام أبينا آدم اللغة الأولى ك تکلم بها» وهي 
اللغة التي يتكلم با الملائكة» فقد ردوا عليه بنفس ما قال لمم» وهي لغة لا 
تكاد تخطىئ العربية» وقد سبقت الإشارة إلى بقاء هذه التحية إلى يومنا هذا 

ولا نزل أبونا آدم عليه السلام إلى الأرض نزل بمذه اللغة» وتوارثها بنوه من 
بعده» واستمرت هذه اللغة ي أجيالٍ من أبنائه حى وصلت إلى العرب سليمة نقية» 
م يشبها ما شاب غيرها من اللغات التي كانت منبثقة عنهاء والله أعلم. 

وكان نما يظهر في ميزات هذه اللغة الأم ظاهرة الاشتقاق بشقيه: الأكبر 
والأصغر» واستمرت هذه الظاهرة في لغاتِ بادت وانتهت؛ كالآرامية والبابلية 


وغيرهاء وبقية ظاهرة الاشتقاق في لغة عربية التنزيل في أنصع صورة من صور 


(1) رواه الترمذي في سننه برقم 3368 (5: 453)» وابن حبان في صحيحه (14: 40 وذكره الألباي في 
صحیح الترمذي (3: 173). 
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النماء والزيادة المتدفقة من أصول الألفاظ. 

إن نظرة سريعة إلى امعجم العربي تدل على هذه الظاهرة بلا ريب» فانظر 
هذه الأحرف الثلائية رق ب ر كم يتولد منها في الاشتقاق الأكبر: رقبرء 
قرب» ربق» رقب» برق» بق؟ 

ثم انظر كم يتولد من الاشتقاق الأصغر ي كل كلمة من هذه الكلمات 
الت 

ونما سيتولد في الاشتقاق الأصغر من مادة رقیں: قَبر» يقبر برا مقي 
قابر» أقبر» إقبارًاء يُقبر.... إل من التصريفات الاشتقاقية. 

وقل هذا في غير هذه اللفظة» وانظر كم من الألفاظ التي ستكون بين 
يديك؟ إا لغة الاشتقاق» تلك اللغة الحية المتنامية التي لم تنقطع منذ أن نطق 
بها آدم عليه السلام. 

وكثير من الألفاظ التي اذعي أن عربية التنزيل أحذتما من لغات سابقة 
هاء لا تعدو أن تكون فيهما معًا؛ لما من أصل واحد» لكن إحدى 
اللهجتين اندثرت وبقيت الأخحرى تشق طريقها في مسار التاريخ حقى نزل القرآن 
بماء وحافظ عليها كما كانت تنطق قي ذلك العصر» حت إنك لو استمعت 
لخطبة فس بن ساعدة وحطبة أحد الخطباء المعاصرين لما كان الأمر عليك 
مشكلاً لا قي المنطق ولا قي فهم معان الكلام» وذلك ما لا تجده في لغة أحرى 
من اللغات المعاصرة. 

وإذا نظرت إلى بعض أسماء الأنبياء الذين جاءوا بعد آدم عليه السلام» أو 
ما تعلق بهم» فإنك ستجد العربية تنضح منهاء وأذكر على سبيل المثال الأمماء 
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1 . یقول الله تعالی فی ذکر أصنام قوم نوح: إ واوا لا درن اله 
E N‏ 

تأمّل أسماء هذه الأصنام» ألا تظهر لك عربيتها واضحة بينة؟ 

أي عروبة هذه الأسماء شكٌ؟ أكان قوم نوح سيسمون أصنامهم . التي 
هي أسماء رحال صالحين كانوا قبلهم . بغير لغتهم؟ 

ألا يدلك هذا على أن قوم نوح كانوا يتكلمون العربية؟ 

لكن هذه العربية التي تكلموا بها لا يلزم أن تتفق مع اللغة المعيارية التي 
بين يديك اليوم» إذ قد تختلف في طريقة تصريف الكلمة وغيرهاء لكن أصل 
الكلمات واحد لا يتغير. 

وقد أخبر ابن عباس أن نوځًا کان بعد آدم بعشرة قرون» قال: ررکان بین 
نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الح فاحتلفوا فبعث الله النبيين 
کر ری 

ونوح كان قبل إبراهيم بقرون» فالعربية متقدمة جدًا في الزمن» ولم تظهر 
بعد ما تسمى باللغة العبرية التي يعتمدها التوراتيون وبعض المستشرقين. 


EOD‏ ولل تمو ا لاهم عه فل رر اا 


(1) أخرحه ابن حرير بسنده عن ابن عباس ط: الحلي (2: 347). 
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4 ے رر ورسد و ر رص و 
توا ا فا E‏ ل خلا 


َد کاو [الأعراف: 3)]). وقوم مود لا حلاف قي عروبتهم» واسم نبیهم 
واضح العروبة» وهو من مادة رصلح» وكذا اسم القبيلة من مادة رهد والثمد: 
الماء القلير“. 

3 . مدین قوم شعیب: 

ولا حلاف في عروبتهم» ولا زال اسم مدين في شال جزيرة العرب شاهدًا 
إلى اليوم» نما يدل على عروبته» واسم رشعيب) واضح العروبة» وهو من مادة 
ی حلاقًا لما ورد ق كتاب رتاريخ القرآن»: ر«ريدعى قوم شعيب رالذي م 
يتضح بعد شأن امه مما فيه الكفاية»» وقد سبق أن أطلق على هذه الجماعة 
الاسم العربي الأصيل رالأيكة هنا باسم مدين» وهو اسم وصل إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم بالتأكيد عن طريق اليهود... »° 

وهذه الشعوب وأنبياؤها كانوا في جزيرة العرب . على حلاف في موطن 


(1) ينظر: القاموس الحيط» مادة مد). 
(2) ينظر: القاموس الحيط» ومادة (شعب). 
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نوح وقومه . وما ذكرته لك . مع قله . شاهد على اتصال لغة العرب المعيارية 
هذه اللغات التي كانت قبلهاء وأا ما زالت تحتفظ بالاشتقاق من هذه اللغات 
القديمة» وأنت على حبر بما كان بين نوح وآدم من الزمن» وهو عشرة قرون» 
فانظر إلى أي زمن ارتقت لغة العرب من جهة الزمان. 

وإذا كانت هذه اللغة التي تكلم بها عرب الحزيرة ترقى إلى هذا الزمان» 
فما علاقة هؤلاء الأقوام المذكورين هم؟ 

إن المۇرحين . كما سبق . يشبتون خمس هجرات عربية کیری خرحت من 
جزيرة العرب» آخرها هجرة الصحابة رضي الله عنهم لدعوة الناس» وهذه الأقوام 
المهاجحرة ستكون لغتها العربية؛ بدلالة ما ذكرت لك من إشارات في لغة هؤلاء 
الأنبياء القدماءء الذين سبقوا بعض هذه المحرات الكبرى. 

ولقد كانت المجرة إلى أرض العراق والشام ومصر . وهي مناطق الصراع 
الحضاري . منذ القدم. ولا استقرت هذه الأقوام في هذه المناطق تكونت ها 
مجاتما الخاصة كما هو الحاصل اليوم بين العرب» ولم تمنعهم هذه اللهجات من 
أن تكون بينهم لغة مشتركة يتفاهمون اء ويفهم بعضهم فمجة غيره كما هو 
الحاصل اليوم» والله أعلم. 

ولقد استمر الوضع في هذه المنطقة بعد هؤلاء الأنبياءء فأبو الأنبياء 
إبراهيم عاش قي هذه المنطقة في وقت كانت فيه قبائل عربية تحكمهاء وإن كانوا 
يسموتا بالآشورية» فإا عربية الأصل» ولاشك أن لغتها كانت عربية» ونما 
يستأنس به في هذا المقام أن زوج إبراهيم عليه السلام الثانية من مصر كان 


مها رهاجر» وهو اسم عربي» صريح قي العربية» وكذا اسم زوحه الأولى 
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رسارة)» وکذا اسم ابنيه كما سيأت في تليلهما. 

وإذا نزلت إلى زمن موسى وحدت اسم امرأة فرعون آسية بنت مزاحم» 
وهذا اسم عربي صريح» بل في كتب المؤرحين العرب أن اسم فرعون: الوليد بن 
الريان» أو مصعب بن الوليد» وهذه أماء عربية صرجحة. 

وإذا وصلت إلى اسم سليمان م تخطفك عربيته» وأنه مأخوذ من مادة 


«سلم)» ولعلك ند كرا قوله تعالی : # لته من سليمن ونه سم الله الرَحمّن 


َير 4 [ل: 30ء وهذه التسمية بعينها هي من بقايا النبوات التي ظهرت 
في دينناء وبقيت إلى يومنا هذا؛ نما يدلك على عمق العربية في هذه الأزمان. 
وإذا وصلت إلى عيسى عليه السلام وحدت المؤرحين متفقين على أن 
لغته كانت آرامية» وإنغا هي . ي حقيقتها . مجة من فمجات العرب القديمة» 
ولعلك لا تخطئ اسم ابن خالته حى الذي لم يسك أحد قبله بهذا الاسم» وهو 


1 1 
صريح عريق في العربية . 


(1) ذهبت بعض الدراسات المعاصرة إلى هذا المذهب» ومن مراحعها: كتاب ملامح في فقه اللهجات العربيات» 
وكذا بعض كتابات الدكتور علي فهمي خشيم» وكتاب لغة آدم محمد رشيد ناصر ذوق» والدكتور أحمد 
سوسة في بعض كتبه» وإ ماعيل العرفي في كتابه اللغة العربية أم اللغات ولغة البشرية» وعبد الرحمن البوريني ي 
كتابه اللغة العربية أصل اللغات» وكتاب لغات الرسل وأصول الرسالات للدكاترة أحمد شحلان» وعبد العزيز 


شهير» ومحمد المختار ولد إباه» وهبة نايل بركات» وهناك مراحع غیرها. 
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إن نما قد يخفى على بعضنا تلك السمة البارزة «الاشتقاق» التي حعلها 
الله للغة الأولى التي أنتتحت هذه اللهجات المتعددة عبر القرون المتوالية حتق 
وصل الأمر إلى لغة عرب الحزيرة» فنزل القرآن على بعض فمجاتم» فصارت 
تنتشر» وتنحصر غيرها من اللهجات» ثم آل الأمر إلى جعلها اللغة المعيارية التي 
يقيسون غيرها بماء وظهر الفصيح والأفصح» والقليل» والشاذ» وغيرها من 
المعلومات التي تدل على وَجد المقايسة بين فمجتين» والمتوقع أن الحال لو استمر 
لاستمرت لغة الاشتقاق في تطورها في محيطه» وهي كذلك اليوم» لكنا نقيس ما 
حرج من جات بمذه اللغة المعيارية التي ثبتت عندها لغة العرب بسبب نزول 


القرآن بما. 
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ألا يوجد دخيل في لغة العرب كما يحكيه هولاء 
المستشرقون؟ 

إن وحود الدخحيل في أي لغة أمر لا ينكر» ومنها لغة العرب» لكن كيف 
غيز الدخحيل من غيره؟ 

إذا كانت لغة العرب الاشتقاقية قديمة قدَّم التاريخ» فإن وحود لفظة تكلم 
يها أوائلهم» ثم بقيت في عربية التنزيل لا يعني أنمم اقترضوا هذه اللفظة من 
غيرهم» فهؤلاء الذين يصنفون على أمم شعوب سامية قدية» ويجعلون العرب 
صنقًا منهم» ما هم إلا عرب قدعون» يتكلمون العربية الاشتقاقية» ولا يعدو 
الأمر أن يكون الخلاف حلاف فمجات فحسب» وكذا لا يكون هناك انتقال 
من لغة إلى لغة أحرى» بل قصارى الأمر أن يكون انتقال من لمجة في لغة إلى 
هجة أحرى في اللغة نفسهاء وامتداد التاريخ م يؤثر في أصول هذه الألفاظ التي 
ينطقون بماء وإن كانت تنشاً ألفاظ هنا وهناك لا تستعمل إلا ف مناطق معينة» 
ومع مرور الزمن وتقلبات الصوتيات ني هذه المناطق تبتعد قليلاً عن الأصل 
الاشتقاقي» فيتصور عجمتهاء وكوتا دخيلة والأمر ليس كذلك. 

وهؤلاء الأقوام أحدثوا تغييا لمنطقة الصراع الحضاري رالعراق والشام 
ومص على مر الأزمان التي يكون فيها غزو وحروب بينهم» فتنشأً من جراء 
هذه الحروب تداحلات بين هذه الأقوام التي بعدت لغتهم عن لغة الاشتقاق مع 
أهل اللغة الأم الذين حرحوا من جزيرة العرب» فتنشاً لغة حليطة بين اللغتين» 
ويبحصل دخول ما ليس من أصل اشتقاقي إلى هذه اللغة الاشتقاقيةء أما حزيرة 
العرب فبقيت بعيدة عن هذا التأثير الكبير» وإن كان وَصَلَّها بعض مسميات 
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فة دا اظ إل هة فاط مدو اة رة وا ما عن أن به 

وعكن ترتيب الألفاظ قي المنطقة العربية على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: ألفاظ م EE‏ 
واسم أبينا آدم. 

المرتبة الثانية: ألفاظ حصل ها تغيرات صوتية أحرحتها عن الأصل 
الاشتقاقي» مثل إبراهيم» وإسحاق» وإ ماعيل» وداود» وهذه تدحل في 
الألفاظ الأعجمية باتفاق عند علماء العربية» وهي كذلك بالنسبة لطريقة لفظها 
لا بالنظر إلى أصلها. 

المرتبة الثالغة: ألفاظ ظهرت عند الأقوام الذين هاجروا بعيدًا» وتغيرت 
لغتهم مع الزمن» فبعدت عن لغة الاشتقاق» وباينتها قي مدلولات الألفاظ» وقي 
الصوتيات» وقي عدد الحروف» وهذه إذا دحلت على العربية فما تكون 
أعجمية*» ويقع فيها كلام العلماء قي باب العلم الأعجمي والمعرّب» ولا شك 
أنه قد دحل العربية منها ما دحل بلا حلاف في ذلك» لكن يلاحظ فيما قيل 
إنه أعجمي معرب في القرآن أمران: 

الأول: أن كل ما دحل العربية من اللغات الأخحرى لا يخرج عن كونه 


(1) ينظر في ذلك كتاب رالله قي اليهودية والمسيحية والإسلام» للداعية أحمد ديدات رحه الله. 

(2) ينظر قي تحليل هذه الأسماء كتاب رالعلم الأعحمي قي القرآن مفسرًا بالقرآن)» للأستاذ روف أبو سعدة. 

(3) يشمل هذا جيع الألفاظ التي تدخل العربية في القدم والحديث؛ مثل ما وقع في الحديث من ألفاظ كثيرة 
حدًا؛ تلفون» ومیکروب» وفیروس» ومهدرج... إے. 
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أسماء لأعلام أو ذوات» ولم يدخلها من أساليب تلك الأقوام شيء» وهذا هو 
الأمر الطبيعي في تداحل اللغات فيما بينها حيث تنتقل الأسماء؛ إما بنصّهاء 
وإما بتحوير فيهاء وقد حه مدلولاتما في لختها الأم. 

الثاني: أنه ليس كل ما قيل فيه إنه أعجمي يكون كذلك» بل قد وقع فيه 
حلاف بين العلماء على مذهبين مشهورين: 

المذهب الأول: من قال بوقوع المعرب» ودحول هذه الأسماء الأعجمية. 

المذهب الثاي: من نفى وقوع المعرّب» ولم ير دخحول الأسماء الأعجمية ي 
القرآن. 

وهناك فريق يرى توافق اللغات» وأن هذه الكلمة المحكية في لغة ما حكية 
في لغة العرب» ككلمة رالتنو» وهؤلاء يدخلون فيمن يرى أن القرآن ليس فيه 


تحليل بعض الألفاظ التي حكم العلماء بعجمتها وتأصيل 
عرویتها: 


قد يبدو لقارئ هذه البحث أنه ينفي وحود العلم الأعجحمي في القرآن» 


(1) هذان القولان معروفان مشهوران قي كتب أهل العلم ف القدم والحديث» ويمكن الرحوع إلى المراحع الآتية: 
الإتقان في علوم القرآن (2: 108» المعرب للجواليقيء تحقيق الدكتور ف.عبد الرحيم» المعرب في القرآن 
دراسة تأصيلية دلالية» للدکتور مك السك علي بلاسي. 
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مع ثبوته بإجماع علماء العربية» والأمر ليس كذلك البتةء بل إن الحكم بعجمته 
مبئٌ على قياس نطقه بلغة التنزيل التي صارت هي اللغة المعيارية التي يقاس 
عليها لمعرفة الأعجمي والدحيل والمعرّب من الألفاظ» وما دام الأمر كذلك» 
فحكمهم بعجمتها صحيح من هذه الجهة» لكن الحكم الذي أريد أن أصلك 
به هو أصل هذه الأعلام التي زعم أا أعجمية» هل هي أعجمية جلة 
وتفصياًء أو أن أصوهما عربية» لكن حصل ها عجمة على مر الزمن؟ 

وفيما يلي بيان الأصول العامة التي يحسن التنبه ها حال الموازنة بين لغة 
العرب المعيارية وتلك اللهحات العربية القديمة» وعكن احتصارها بالأمور الآتية: 

1 . معرفة مخارج الحروف. 

2 . معرفة صفات الحروف. 

وني هذين الموضوعين يمكن معرفة ما يقع من التبادل بين الحروف» 
ومعرفة سبب انقلاب الحرف إلى ذلك الحرف دون غيره. 

3. معرفة ما يقع من قصر حروف للمد أو إشباع الحركات الثلاث: 

فالفتحة قد تشبع وينشاً عنها ألف» والألف قد تقصر وتكون فتحة. 

والضمة قد تشبع وينشأً عنها واو» والواو قد تقصر وتكون ضمة. 

والكسرة قد تَشبَع وينشاً عنها ياء» والياء قد تقصر وينشاً عنها كسرة. 

هاا غا ل ف يكره اة مةه دا فلن كل اجن 
يعرف ما يحص من تحوير أو تبادل في بعض الحروف» ولا ما يقع من إشباع 
حركاتِ أو قصر تي حروف المدّ» وتلك من الأصول التي تلزم من يريد الموازنة 
بين اللغة المعيارية واللهجات العربية القديمة. 
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ولأضرب لك أمثلة من القرآن وقع فيها تعجيم مع أن أصلها عري. 

الاسم الأول: اي الله إسماعيل عليه السلام. 

إسماعيل» أصله ريسمع إيل»» فهو من مادة (معم» وإيل لفظ يُطلق على 
لله» فهو كقولك: يسمع الله» وهذا التركيب لا زال يستعمل إلى وقتنا الحاضر› 
فأنت تسمع أماء مثل رحاد الله حاد الحتق وغيرهما من الأفعال التي تضاف 
إليه» ومثلها إضافة بعض الأ ماء إليه ك: رحبيب الرمن» ولي الله»» وذلك أمر 
غير غریب . 

وهذا الاسم قد أَخِدّ من الحدَثِ الذي وقع لأم إسماعيل» حيث ورد تي 
رسفر التكوين: 16: رروأضاف ملاك الرب: هو ذا أنت حامل» وستلدين ابنا 
تدعينه إسماعيل؛ لأن الرب قد ممع صوت شقائك»» وقد ورد في كتاب (التفسير 
التطبيقي للكتاب المقدس / ص: 44 عبارة رومعناه: الله يسم بين قوسين؛ 
تفسيرا لاسم إماعيل» وهذا تأصيل لعروبة هذا الاسم من حيث لا يشعرون". 

الاسم الثاني: اسم نبي الله إسحاق عليه السلام. 

اسم (إسحاق» هو بعنى ريضحك» أو قد يكون أحد مشتقاته 
ركالضاحك» وإن كان على المبالغة فهو الصحاك لكن ما علاقة امه بمدلول 
الضحك؟ 


(1) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس «ص: 44)» وينظر قي تحليل عروبة هذا الاسم: العلم الأعجمي ق القرآن 
مفسراً بالقرآن (1: 284. 289). 
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1 . أصل الاسم ريضحك على زنة الفعل»ء وأنت تعلم أن زنة الفعل 
مستعملة في أسماء عربية قي اللغة المعيارية» مشل ريزيد. 

2 السين :متقة عن الصاد. اة عن الاد رحق بصق : 
يصحق). 

فالضاد يي ريضحك انقلبت إلى صاد» فصارت ريصحك» ثم انقلبت 
الصاد إلى سين» فصارت ريسحك. 

3 . القاف منقلبة عن الكاف ريضحق . يضحك» وإذا جمعت معها 
الرحلة المتحولة للضاد حت صارت سيتًاء لوحد تا ريسحق. 

4 . الألف بعد الجاء ي E‏ 
فتولّدت هذه الألف. 

5 . قلبت الياء إلى همزة (إسحاق). 


ي 
اک س ر ہے < یہہ 


2 رم 3 
ول اه ا 3 وامےأتهء امه فصحکت فسَرّتها 
باحق 4 [هود:71] E I EN EEE E SS‏ 
المعنى» وإذا أضفت إلى ذلك ما تنه له أصحاب رقاموس الكتاب المقدس» 
ت 4 1 
قالوا: ررإسحاق» ومعناه بالعيرية ريضحك» وهو ابن إبراهيم وسارة... ٠»‏ 
وكذا أضاف هذا المعنى أصحاب رالتفسير التطبيقى للكتاب المقدس ص: 46 


رd‏ قاموس الكتاب المقدس (ص: 66. 
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عند الحديث عن البشارة (تكوين: 17. وني قومم هذا إشارة إلى عربية هذا 
الاسم و 

الاسم الثاني: يعقوب. 

إن صيغة ريفعول» مستخدمة في عربية التنزيل» ويأتي منها ريعفورء 
ويعسوب»» ومع ذلك» فإنك لو حذفت الزوائد من هذا الاسم» لصار من مادة 
رعقب»» وهو كذلك» ويدل على ذلك المعنى ما ورد في القرآن في قوله تعالى: 


| wl ٍ 


وهن وراء إسحی ڊعفوب [هود: 71]؛ کأنه معن العاقيب الذي يعقب 


أبام» فالأم سارة قد بُشرت بإسحاق» ومن يعقب إسحاق من أبنائه» وهو 
یعقوب . 

أما ق أسفار بني إسرائيل فلم يقع خحلافهم في كونه من مادة رعقب» 
وما الفا ق ”الخدت الذي سبي التسمية: فجعلوة توما الأخية رغيسئ» 
وخرج بعد رعيسى ممسكاً بعقبه» فمعنى العاقب فيه واضحة كذلك. 

وإذا استقرً أن لغة هذه الأقوام هي العربية باشتقاقاتا اللفظية . كما 
ذكرث . فإن ما ضجكى من كونه لفظًا أعجميًاء أو كونه بلغة أحد هذه الأقوا» 


(1) قد يقول قائل: لاذا أورد القرآن الكرم الصيغة الحرفة دون الأصل الذي انحرفت منه؟ 
والجواب: إن هذا الاسم وأمثاله كان قد اشتهر بهذه الصيغة المحرفة» وكذا اشتهر تعريب العرب ها بهذه 
الصيغة» وليس في نطقها على أصلها أو على تحريفها ما يضر من هة المداية والتذكير القرآني» فبقيت على 
ما هي عليه من النطق المعروف المتداول بينهم» والله أعلم. 
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فانه لا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يكون بقي بدلالته وطريقة نطقه عنده هؤلاء كما هو ق لغة 
عربية التنزيل. 

الثاني: أن يكون بقي بدلالته وحصل له تحوير لفظئ» فيحتاج . لإعادته 
إلى لغة عربية التنزيل . إلى بيان ما حصل له من ذلك التحوير» فيكون عربي 
الأصل معجّم النطق. 

تحليل لبعض الألفاظ التي نسبها بعض المستشرقين إلى 
لغات قديمة: 

إذا وضح هذا» عرفت أن ما يقع فيه بعض المستشرقين من نسبة بعض 
كلمات القرآن إلى لغة أحرى يزعمون أا هي الأصل» غير صحيح» وسأذكر 
أمغلة لذلك: 

أولاً: ما قاله المستشرق اليهودي ررشاخحت كاتب مادة ركا ف 
دائرة المعارف الإسلامية المترجمة» فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استعمل كلمة زكاة بمعقى أوسع من استعماطها اللغوي بكثير» آخحدًا من استعماطها 
عند اليهود رقي اليهودية الأرامية زاكوت. 

قال: «روكان النبي - عليه السلام - وهو ما يزال قي مكة يستعمل كلمة 


(1) مستشرق ألاني (1902 . 1969)» متخصص ف الفقه الإسلامي» انتدب للتدريس ف الجامعة المصرية؛ 


لتدريس فقه اللغة العربية واللغة السريانية موسوعة المستشرقين» لعبد الرهمن بدوي «ص: 366). 
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«ركاة» ومشتقات ختلفة من مادة «ركا» بمعنى ««طهر» ترتبط بالركاة» بحسب 
الإحساس اللغوي عند العرب» وهذه المشتقات نفسها لا يكاد يكون ما في 
القرآن سوى ذلك المعنى الذي ليس عريًا أصيلاً. بل هو مأحوذ عن اليهودية 
وهو التقوی». 

فإذا كان رشاحت) قد استعمل الأقدمية في معرفة الناقل من المنقول منه» 
فلا ريب أن العربية أقدم من اليهودية الا رامية التي يزعم أن رالركاق اسات منها. 

والآرامية التي يدعيها لليهود إنغا هي همجة من اللهجات العربية القديمة 
التي انحلّت وتفککت بعد زمن طويل من بقائهاء كما هو الحال في كير من 
جات العرب المعاصرة لتترّل القرآن» والموازنة لا تكون إلا على أصل» وليس ثمة 
لغة حفظت أصوهما وتكاملت رسومها مثل لغة التنزيل. 

ثم إن هذا الزعم يرده كثرة استعمال لفظ الركاة ومشتقاته في القرآن 
المكي» علاوة على المدني الذي كان فيه احتكاك مباشر باليهود» فلو لم يكن 
عربيا ما كثرت تصريفاته في القرآن» وهذا من أكبر الأدلة التي برد بها على من 
زعم عدم عروبة لفظ من الألفاظ. 

ثم من آين حاء رشاحت) بهذا الزعم» وما الدليل على صححته» ومتقى 
عرف أن النبي كان يتلقى لغة غير لغة قومه» E‏ 


3 Au A7 >2 ل‎ 


الدعوى قي قوله تعالى: ولد E EE aE eA‏ 


(1) دائرة المعارف الإسلامية (10: 355. 356). 
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کاٹ لی ب ڈوت لله امج ودا ساد ڪر شت 4 
[النحل: 103]» فإن كان أحذها من اليهودية كما يزعم شاحت» فلم لم يبقها 
كما ينطقوكا بتحويرها العريي؟ 

ثانيًا: ما ذكره المستشرق الألماني ( (برجشتراسر) في الباب 
الرابع من كتابه (التطور النحوي للغة العربية): 

فقد ذكر ججموعة من المفردات» وزعم أن العربية قد أحذتا من لغات 
قديمة» ومن هذه الكلمات ما نسبه إلى الفارسية» ومنها ما نسبه إلى الحبشية» 
ومنه ما نسبه إلى الآرامية» وقد زعم أن الكلمات الآرامية المعربة كثيرة لا تكاد 
غا کا ا ا وی کک ن ا 
من اللهحات اليهودية الآرامية» ومنها ألفاظ نصرنية... 

وهذا الزعم الذي ذكره لا دليل عليه سوى اتفاق تلك اللهجات التي 
ذكرها مع عربية التنزيل» فجعلها هي التي أحذت» دون ذكر احتمالات أخحرى 
يعكن أن تكون أقوى نما ذكر» مثل أن تكون أصول هذه اللغات واحدة كما 
يزعم هو في كتابه أا كلها سامية الأصل» فلم لا تكون هذه اللغات قد اتفقت 
اتفاقا سامًاء ولیس لأحدها فضل على الألخرئ: 

ولیس فيما ذهب اليه أي مقياس علمي يُعتمد عليه سوى کون هذه 
الكلمات واردة في تلك اللغات» فإن كان يذهب إلى السبق التارجخي لأصحاب 
هذه اللغات» فتلك قضية لا يوافق عليهاء إذ من ينسب إليه هذه اللغات هم 
عرب» كما ثبت ف البحوث العلمية. 

بل لقد حاول أن يخفي اتحاد هذه اللغات تحت مسمى الساميّة» فقال: 
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ر«... فأمًا أصل هذه الكلمات الكثيرة الخاصة بالعربية» فقد مال بعض العلماء 
إلى أا أو أكثرها سامية أصيلة أيضًاء وسقطت من كل اللغات السامية غير 
العربية» وهذا بعيد عن الاحتمال في الخاية» ولا يجوز افتراضه إلا على فرض كون 
اللغة العربية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخواتا» وحتى كوخا هي اللغة 
الأصلية بعينها» وقد بينا تي مواضع كثررة أن هذا من الأوهام التي لا سبب هاء 
فإن اللغة العربية ترقت ترقيًا أكثر من أخواتماء وارتفعت إلى درحة فوق درحتهاء 
فكيف يمكن أن تكون مع ذلك أقرب إلى أوائل اللغة منها؟». 

ولي لا تكون هذه الكلمات نما توافقت فيه هذه اللغات السامية؟! فإنه 
يقر بوحود لغ أمّ» وهي ما يُسكى بالسامية كما قال قي موضوع ربين العربية 
والساميات»» قال: رروالآن نوجه نظرنا إلى مسألة أحرى» وهي العلاقة بين نطق 
الحرف العربي القديم» ونطق الحروف قي اللغة السامية الأم» أي الأصلية» التي 
نفترض أن کل O E‏ 

وظاهر من كلامه أنه ينظر إلى المسألة نظرة تاريخية» فهو يعاج كلمات 
عربية التنزيل» التي هي بزعمه متأخحرة عن الآرامية اليهودية والنصرانية» وهذا زعم 
باطل» إذ العربية كما سبق أسبق من اليهود والنصارى والآراميين الذين هم جزء 
من العرب» ولا تعدو أن تكون لغتهم هجة عربية قديمة. 


(1) التطور النحوي للغة العربيةء تأليف برحشتراسر» ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب «ص: 211). 
(2) التطور النحوي للغة العربية «ص: 23). 
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وهذا النظر التاربخي فيه تدليس ظاهرء إذ لو كان يقر بقِدَم العربية لجعل 

هذه اللغات هي التي أحذت منها لا العكس. 
بعض الألفاظ القرآنية التي ذكر المستشرق (برجشتراسر) 

8 آرامية: 

الرمان» الزيت» الخمر» المرحان» الباب» الزحاج» السكين» الخاتم» 
السلطان»ء الأمةء العالمء المدينة» السوق» القسط السبيل» الساعة» كتب» 
كتاب» قرأ» التفسير» رحمن» قيوم» سكينة» فرقان» صلی» صام» تاب» رکاء 
رکاة» کفر» عبد» رحز... إے. 

ومن أمثلة تحليله للفظ قوله: رروسكينة» وهي (4٤«ن)ی‏ أصلها مصدر» 
أي السكون والثرول في محل» فخصت عند اليهود بسكون الحضرة الإية 
وتترهما في العام وني نفس الإنسان. 

والفرقان» وهي (4١ه)ءدام‏ مشتقة من هم أي: أنقذ وحرر» 
و a«2(‏ )سم عند النصارى: التخحليص والفداء من الذنوب وجزائهاء فالطوائف 
الموسوaة‏ ڊ gnostiques‏ رلأخم يعتقدون أن وسيلة التخحليص هي العلم الإلهي 
المنرّل) أطلقوا: رهم على الوحي» 

وبقراءة هذين المثالين . وكذا غيرهما من الأمثلة التي زعم أن العربية أحذعًا 


من غيرها . يثور عدد من الأسئلة: 


(1)التطور النحوي للغة العربية» تأليف برحشتراسر» ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب «ص: 225). 
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الأول: هل يمكنه أن يثبت الأسبقية للآرامية» التي يزعم أا غير العربية؟ 

الثاني : هل محرد التوافق أو التقارب في نطق الكلمة عنده يلزم منه أحذ 
هذه اللغة عن غيرها؟ فإن فعل هذا من أجل ذلك» فكم يمكن للمرء أن يثبت 
اليوم أحذ اللغات بعضها من بعض» دون مستند علمي واضح» سوى هذه 
القرينة. 

الثالث: لم لا يكونان تَقّلا من أصل قدم عليهماء فاتفقا قي النقل؟ 

الرابع: أي اللغتين أكثر استخدامًا للكلمة المزعوم نقلهاء ولأصلها اللفظي 
الأحوذة منه؟ 

إن هذه النقطة بالذات تدل على أن كثيرا نما يزعم أنه ليس بعربي أنه 
عربي صريح صحيح» فالاشتقاق وكثرة الاستعمال أصلان معتمدان في ثبوت 
اللفظة من جهة لغة العرب» ولو كانت نما استعارته العربية من غيرهاء فإنه لا 
يحصل ها اشتقاق» ولا يكثر فيها الاستعمال ويتعدد من جهة الاشتقاق» 
وأضرب لذلك مثاليه اللذين ذكرها. 

إذا رحعنا إلى المعجم العربي وحدنا الآ : 

1 . لفظة ررسكينة» من أصل لغوي واحد يدل على خلاف الاضطراب 
والحركة رسكن . 

ويتفرع عن هذا الأصل اشتقاقات كثيرة: سكن يسكن سكوتًا» فهو 


(1) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس» مادة سكن. 
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ساکن» ومسکون» وهو مسکین» وهذا سکن وإسکان» وهم سکان... إڂ. 

إن هذا الاشتقاق يدل على أصالة اللفظة عربيًا. 

2 . لفظة ررفرقان» من أصل لغوي واحد يدل على تيز بين شيغين أو 
أكثر» ويتفرع من هذا الأصل اشتقاقات كثيرة» منها: 

فرق يفرق فرقًا وفرقاتًا» فهو فارق ومفارق وفاروق» وفرق يفرق تفريقًاء 
فهو مفرق ومفرًق» وتفرق يتفرق تفرقًا» فهو متفرق . وانفرق» والفرقة» والفِرق» 
والفرق» والفريق» والمفرق» وافترق افتراقاً فهو مفترق ومفترق... إ. 

فهل ق اللغة التي زعم النقل عنها مثل هذا الاتساع في الاشتقاق؟ 

ولو أحذت أي لفظة غير عربية» سواء أكانت من اللغات القديمة أم من 
اللغات المعاصرة» وأدخلتها قي العربية فإنك لا تحد فيها مثل هذا التصرف 
الاشتقاقي الذي تلقاه لأغلب كلمات اللغة العربية. 

وهذا الأسلوب في التحليل قرينة قوية في بيان الكلمات عربية الأصول› 
من الكلمات الدحيلة. 

ثالثا: بعض الألفاظ القرآنية التي ذكر المستشرق نولدكه 
في کتابه (تاريخ القرآن): 

تعرض نولدکه في کتابه (رتاريخ القرآن) . وكذا تلميذه شفالي الذي قام 


بتعديلات لكتاب أستاذه . لمحموعة من الكلمات العربية» وزعما أا مأخوذة 
(1) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس» مادة فرق. 
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من لغات قدعة» وسأذكر بعض نصوصهم ف هذا: 

1 . في تحية الإسلام» قال: ربن جولدتسيهر أن تحية الإسلام كانت 
معروفة قبل الإسلام بزمن طويل» لكن هذه التحية لا يبمكن أن تكون سامية 
قديمة» وما نحده فى القرآن من كلمات أحنبية يعود قي جزء منه إلى استعارات 
قديةء ولعل حمدًا لم يضف إليه إلا القليل الحديدي. 

وقد سبق التنبيه على هذه التحية» وما عندنا . نحن المسلمين . من آثارِ 
فيها» ولا يخفى مأخحذها من مادة رسلم» وهي مادة لغوية عربية واضحة لا 
تحتاج إلى بيان» ولم يقدم أي دليل على نفي أن تكون هذه التحية سامية قدعة» 
على فرض قبول مصطلح السامية. 

2 . في كلمة الني» يقول: «... أود أن أذكر أن كل اللغات السامية 
الأحرى تشتق كلمة رني من الكلمة العبرية). 

ولك أن تعجحب من هذا التعميم في قوله: ركل اللغات الساميق مع أن 
من المعروف أن بعضها سابق للعبرية» فكيف يأحذ السابق عمن لم يوحد 
بعد؟! 

3. في كلمتي دين وملة» قال: ررفيما أن الكلمتين العامتين «دين) فارسية» 
ورملق آرامية» ما من أصل أحني يتصف الوصف الخاص رإسلام... بأنه عريي 
أصيل» وقد وضعه محمد صلى الله عليه وسلم نفسه لدينه» إلى حانب 


(1) تاريخ القرآن رحاشية 94 / ص: 31). 
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الاستعمال المطلق ر15 مرق للفعل رأسلم توحد عبارة روحه الله «4مرات) أو 
مع رلرب العالمین» 4 مرات» أما ما حطر ل د. س. مارغليوت بأن اسم مسلم 
إنغا كان يعني أصلً أتباع النبي مسيلمة... فقد دحضه ليلا شارلز. ورما كانت 
ا ا 

4 . في كلمة «قرأ»» قال: قرا تعني قي القرآن رأدّى» رتل... 
ورأملى... وبا أن كلمة حضاريةً مثل رقرأ) لا يكن أن تكون سامية قدعة» 
يجوز لنا أن الافتراض أا انتقلت إلى بلاد العرب من الشمال على الأرحح» 
حيث يبدو أن معنى الكلمة الأصيل رنادى ما زال حيًا في اللغتين العبرية 
والارامية. 

اللغة العربية لا تعرف الكلمة بهذا المعنى» وبالرغم من أن هذا المعنى ما 
زال محفوظًا في العبارة المعروفة رقراً على فلان السلام» و رقراً فلانًا السلام»» فإن 
الارتباط الوثيق القائم هنا بين قرأ وكلمة التحية... رشالوم بالاآرامية 
ربالعبرية...) يشجع على الظن أن العبارة كلها مأحوذ من هناك حت لو كان 
وحودها لم يثبت قي اللغة الآرامية القديمة حت الآن» وإذا كانت كلمة راقرأ) ت 
سورة العلق 96: 1 تعني فعلاً: رظ فالحكم نفسه ينطبق عليها أيضًا. 
وحيث إن اللغة السريانية تعرف إلى جانب الفعل... قرأ أيضًا الاسم رقريانا» 
وذلك بالمعنى المضاعف... فإن الاحتمال يقوّي بأن يكون المصطلح رقرآن» ۾ 


(1) تاريخ القرآن رحاشية 39 / ص: 19). 
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يتطور داحل اللغة العربية من المصدر للمشابه في المعنى» بل أن تكون الكلمة 
مأحوذة عن تلك الكلمة السريانية» ومطبقة في الوقت نفسه على وزن 
فعلان. 

زلا خف ها نهدا انض من الغالطات: كا بطم احرص عل تة 
ألفاظ واضحة العربية إلى لغات قديمة» وكأن لغة القرآن تفتقر إلى المفردات» 
وتذهب تطلبها من هذه اللغات بزعمهم! 

ودلالة مادة رقرأ) على التلاوة ظاهرة في لغة العرب لا تحتاج إلى بيان» كما 
ان نفي ان تکون مادة رقر) سامية من دون برهان ولا دليل غير مقبولِ ي 
البحث العلمي» فكيف بالافتراض المبني على الشاك والظنٌ في قوله: جوز لنا 
أن الافتراض أا انتقلت إلى بلاد العرب من الشمال على الأرحح»» وقي قوله: 
«ريشجع على الظن أن العبارة كلها مأحوذ من هناك حت لو كان وحودها م 
يثبت في اللغة الآرامية القديمة حت الآن»» فهل هذا هو البحث العلمي 
المنصف والحاد» إذ إنه يلوي عنق المعلومة ليا حتى لو كانت غير موجحودة قي 
اللغات القديمة» فإن الكلمة العربية مأخحوذة منهاء وهذا في منتهى العحب. 

وهناك كلمات كثيرة في كتاب (تاريخ القرآن» زعموا نسبتها إلى لغات 
قديمة» مثل: أمّي رحاشية ص3» أساطير رحاشية ص 14» فرقان رحاشية 


ص: 82« النسخ (ص: 48« منافق رحاشية ص 80<« الرحمن رحاشية ص: 


(1) تاريخ القرآن «ص: 30 . 32). 


38 


100» مناي رص: 102 . 103.... إے. 

وهذه اللغات التي أطلقوا عليها رلغات سامي هي في حقيقتها ذات 
أصل واحد» وهي تنبع من لغة اشتقاقية استخحدمت عددًا من الأحرف» أكملها 
مانية وعشرون حرقًا» كما هو في لغة التنزيل» وقد قصرت بعض اللغات في 
بعض الأحرف حت لا تکاد تکون فیها؛ مثل: رح» ض» ط› ظ»› ع» خ» 
فهذه الأحرف الموحودة ف لغة الاشتقاق الأول» وهي التي بقيت ف لغة التنزريل 
تنقلب عند الأعجمي إلى أحرف أخرى على حسب قضايا صوتية مرتبطة 
باللغة التي يتكلم بها الأعجمي؛ كصفات تلك الحروف وخارحها. 

وأغلب مواد هذه اللغة الاشتقاقية الأولى يتكون منها ثنائي أو ثلاثي هو 
أصل الكلام المنطوق به» فانظر» كم يتركب من الكلام قي الثمانية والعشرين 
حرفا من حهة الثنائية والثلائية؟ 

ثم انظر» كم يركب من تقليب الأحرف «الاشتقاق الأكير» من 
الكلمات؟ 

إن هذه اللغة التي بقيت أصوهما حفوظة تي لغة عرب التنزيل مرت بأطوار 
متعددة» حييت فيها كلمات» وماتت فيها كلمات» وبقيت بعض كلماعا يي 
حزء من بلاد العرب» وماتت أو کادت تتلاشی في جزء آخر منهاء وهذا هو 
شأن اللغة الحية التي تنمو وتتوالد في وسط هذه الأحرف الثمانية والعشرين» 
فیبقى منها ما يبقى» ومعوت ما بموت» ويحيا ما يحياء وشواهد هذا كثيرة» 
واستقراؤها يطول» لكن يكفي أن نعرف أن بعض علماء العربية أشار إلى هذه 
الفكرة» وأكتفي بثال قي هذه القضية تدل على أن الدلالة اللغوية تكاد تنقرض 


39 


بعد كثرة اش ستخدام. 


ي قوله تعالٰی: ووم 4 [البقرة: 61] قال الفراء رت: 207: ررفإن 
الفوم فيما ذكروا لغة قديعة» وهي الحنطة والخبز جميعًا قد ذكرا. 

قال بعضهم: “معنا العرب من أهل هذه اللغة يقولون: فَوّموا لنا بالتشديد 
e ES‏ 

وإذا كان هذا هو الشأن في اللغة الاشتقاقية الحيةء فأئ لغات تلك 
المنطقة بقيت فيها صفة اللغة الأه؟ 

أقول . بلا شك .: إتا لغة عربية التنزيل» وذلك ما يقول به الباحثون 
المنصفون من المستشرقين وغيرهم من غير المسلمين» ولست أقول ذلك تعاطقاء 
بل هذا هو الواقع» فالذين يدرسون القى» والأحافير والرسومات القدمة لا 
يمكنهم أن يأتوا بما يقنع إن لم يكن همم الام بعربية التنزيل» وإن كان بعضهم 
مخفي علاقة تلك الى بالعرب قصدًا وعمدًاء إلا أن هناك من كشف عن ذلك 
وأزاح الستار عن تلك الغشاوات والتعميات. 

والمنصف ق هذه الدراسات اللغوية لا يمكنه تحاهل لغة التنزريل» بل لا 
يمكنه أن يتجاهل أا أصل أصيل قي معرفة تلك اللغات التي هي عبارة عن 
جات عربية قديمة مات منها ما مات» وبقي منها ما بقي. 

E 


(1) معان القرآن للفراء (1: 41). 
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1 . أن الاشتقاق الذي هو أصل في هذه اللهجات العربية القديمة لا تزال 
تحتفظ به لغة عربية التنزيل. 

2 . سعة لغة عربية التنزيل الاشتقاقية التي ساعدت على فك كثير من 
ألفاظ اللهجات العربية القديمة التي وحدها الباحثون. 

3 . كثرة استخدام اللفظ ومشتقاته ف كلام العرب. 

4 . كون لغة عربية التنزيل مدونه ومحفوظةء وذلك مما لا حدال فيه» فهذه 
دواوين العرب في بيان لغتهم لا يقارم فيها أهل أي لغة. 

5 . سعة الصوتيات وتنوعها قي محات العرب» حيث ظهرت حروف 
شوائب معتمدة على المزج بين الحروف والحركات أو التبديلء كإشمام الصاد زايا 
فى لفظ رالصراط» وغيرها من الصوتيات المتعددة. 

والبحوث العلمية العادلة أثبتت أن لغة العرب هي اللغة التي يُعتمد عليها 
في فك طلاسم هذه اللغات القدية التي كان يتحدث بها أهل المنطقة العربية 
وهذا بخلاف كثير من الدراسات الاستشراقية التي حعلت العبرية وثقافة الأسفار 
ا و و ا 

مسألة تتعلق بحكم بعض السلف على بعض الألفاظ 
بذزولها بلغات أخرى 

قد يقول قائل: إن المستشرقين مسبوقون ثل هذه الأحكام ممن هم 


(1) مثل كتاب تاريخ اللغات السامية» لإسرائيل ولفنسون. 
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عمدة عندنا من مفسري السلف» ومن أمثلة ذلك: 


في قوله تعالی: يارا واازتق 4€ [ لرقمة: 8]. قال الضحاك: 
وکات رار تھا عری رھ اة کی کین اشک 
e‏ 

والجواب: إن هؤلاء السلف رحمهم الله لم ينفوا عن هذه الكلمات 
عربيتهاء وإنغا ذكروا أا توافق لغة أحرى» وغالب اللغات التي ذكروها ثبت أنا 
عربية الحذور؛ كالنبطية والآرامية والحبشية وغيره“. 

فالنبطية لغة من اللغات العربية الشمالية» وهي مرتبطة بالارامية» وقد نبّه 
اتاب امون الكابة الق ذلك حا رة 

ولفظ ركوبا) الآرامي = الكوب» وهو لفظ عربي» وهذا يعني أن اللغة 
الآرامية والنبطية مرتبطة باللغة الاشتقاقية التي بقيت في لغة العرب القي نزل بها 
القرآن. 

يقول الدكتور محمد هجت قبيسي في کتابه «ملامح فقه اللهجات 
العربيات) . ضمن فقرة رأهم ملامح اللهجة العربية الآرامية: عرفت اللاحقة 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (27: 174). 

(2) ظهرت آراء لبعض المعاصرين قي أن كل اللغات القديمة ترحع إلى العربية» وهذا الزعم حوله كلام كثير» وقد 
عمدت في هذا البحث إلى اللغات التي كانت متاخمة بحزيرة العرب» وكان بينها وبين أهل الجزيرة اتصال 
وثيق في التعاقب الحضاري» وهي منطقة العراق والشام ومصر. 

(3) قاموس الكتاب المقدس «ص: 44). 
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الألف كأداة تعريف؛ مثل رحرستا) بمعنى رالحارسة)» وقاديشا» بمعنى القادوس: 
ال 

ولعلك إن استغربت وضع رأل» التعريف الذي جاء ألمًا لاحقة للاسم» 
فإنك لا تستغرب أن بعض العرب يجعل رأم» بدل رأل»» وقي هذه اللهجة جاء 
الحديث المشهور رليس أم بر أم صيام في أم سفر» وأصله في الصحيح بلفظ 
ليس من البر الصيام تي السفض“» وهذه اللهجة لا تزال بتحدّث بها في بعض 
قبائل حنوب ال حزيرة العربية» فإذا كان هناك أكثر من صيغة لأل التعريف» فلا 
تستبعد أن تكون تلك من الصيغ التاريخية هذه اللغة» لكنها ماتت» فلا 
تستعمل» وبقيت آثارها شاهدة عليها. 

وما ورد عن السلف فإن توحيه العلماء فيه معروف على احتلاف بينهم 
في ذلك» ومن أقرجا إلى ما أطرحه ما ذهب إليه ابن جرير الطبري» قال: ررالقول 
قي البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض 
أحناس الأمم: قال أبو جحعفر: إن سألنا سائل فقال: إنك ذكرت أنه غير جائز 
أن يخاطب الله تعالى ذكره أحدًا من خلقه إلا بما يفهمه» وأن يرسل إليه رسالة 
إلا باللسان الذي يفقهه» فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن هيد الرازي 


قال: حدثنا حكام بن سلم قال: حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن أي 


(1) ملامح فقه اللهجات العربيات «ص: 344). 
ر2 رواه البخحاري برقم 1844« ومسلم برقم )15 1 . 
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الأحوص عن أبي موسى: وتک کمن من َمَيوِء 4 [الحديد: 28] قال: 
الكفلان: ضعفان من الأحر بلسان الحبشة....». 

م ذكر جملة من الآثارء غ قال: رروفیما أُشبه ذلك من الأحبار التي 
يطول بذكرها الكتاب نما يدل على أن فيه من غير لسان العرب؟ 

قيل له: إن الذي قالوه من ذلك غير حارج من معنى ما قلنا من أحل 
أغم لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلاماًء ولا كان ذاك 
ها منطقًا قبل نزول القرآن» ولا كانت با العرب عارفة قبل ججيء الفرقان» 
فيكون ذلك قولاً لقولنا حلاقًا. 

وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا» وحرف كذا 
بلسان العجم معناه كذا» ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ 
جميع أحناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد» فكيف بجنسين منها؟ كما قد 
وحدنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن لمختلفة» وذلك كالدرهم 
والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك مما بُتعب إحصاؤه ويل تعداده؛ 
كرهنا إطالة الكتاب بذكره نما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى» ولعل 
ذلك كذلك في سائر الألسن التي نجهل منطقها ولا نعرف كلامها. 

فلو أن قائلً قال . فيما ذكرنا من الأشياء التي عددنا وأخبرنا اتفاقه ق 
اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية وما أشبه ذلك نما سكتنا عن ذكره .: ذلك كله 
فارسي لا عري. 

أو ذلك کله عربي لا فارسي. 
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أو قال: كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا به. 

أو قال: كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته = كان 
مستجهاً؛ لأن العرب ليست بأولى أن تكون كان خرج أصل ذلك منها إلى 
العجم» ولا العجم أحق أن تكون كان خرج أصل ذلك منها إلى العرب؛ إذ 
كان استعمال ذلك بلفظ واحد ومعنی واحد موحوداً في الحنسین. 

د كات ذلك مود غلن ماا وصفا اتس فليس ا خد اخسن 
ول بان يكون أضل, ذلك کان من عنده من انس الاآخر: 

والمدعي أن مخرج أصل ذلك إنغا كان من أحد الجنسين إلى الآحر مدع 
أمرا لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوحب العلم ويزيل الشك ويقطع 
العذر صحته. 

بل الصواب ق ذلك عقدنا: أن سي عربا أعجما أو اعيا اذ 
كانت الأمتان له مستعملتين في بياغا ومنطقها استعمال سائر منطقها وبياناء 
فليس غير ذلك من كلام كل أمة منهما بأولى أن يكون إليها منسوباً منه. 

فكذلك سبيل كل كلمة واسم اتفقت ألفاظ أحناس أمم فيها وقي 
معناها» ووحد ذلك مستعملا ي كل حنس منها استعمال سائر منطقهم 
فسبيل إضافته إلى كل جنس منها سبيل ما وصفنا من الدرهم والدينار والدواة 
والقلم التي اتفقت ألسن الفرس والعرب فيها بالألفاظ الواحدة والمعنى الواحد قي 
أنه مستحق إضافته إلى كل حنس من تلك الأحناس احتماع واقتران» وذلك 
هو معنى من روينا عنه القول في الأحرف التي مضت في صدر هذا الباب؛ من 
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لسان الفرس» ونسبة بعضهم بعض ذلك إلى لسان الروم؛ لأ مَنْ نسب شيئًا 
من ذلك إلى ما نسبه إليه لم ينف بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربياً 
ولا من قال منهم: هو عربي نفى ذلك أن يكون مستحقاً النسبة إلى من هو من 
كلامه من سائر أحناس الأمم غيرهاء وإنغا يكون الإثبات دليلاً E‏ 
لا يجوز احتماعه من المعاني؛ كقول القائل: فلان قائم» فيكون بذلك من قوله 
دالاً على أنه غير قاعد» ونحو ذلك مما يمتنع اجتماعه لتنافيهماء فأما ما جاز 
احتماعه فهو خارج من هذا المعنى» وذلك كقول القائل: فلان قائم مكلم 
فلاتاء فليس في تثبيت القيام له ما دل على نفي كلام آحر؛ لحواز احتماع 
ذلك قي حال واحد من شخص واحد» فقائل ذلك صادق إذا کان صاحبه 
على ما وصفه a‏ 

وما ذهب إليه الطبري رت: 310 من استدلال عقلي قي نسبة هذه 
الكلمات صحيح» لكن حاء من العلم بعده ما يثبت عربية هذه الألفاظ؛ 
لأحل عربية الأقوام الذين نطقوا ها. 

والمتأمل قي حكم السلف يعلم ام لم يقولوا إن القرآن استعار هذه 
الكلمات من لغة أحرى كما يذهب إليه المستشرقون» وإغا قصارى الأمر ما 
ذهب إليه الطبري رت: 310 من اتفاق اللغات» فبان بذلك الاحتلاف بين 
المذهبين» والله أعلم. 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (1: 10.8. 
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وأحيرًء فإن الموضوع أطول من أن يكتب فيه مثل هذا المقال» وإنغا هو 
لأحل فتح الأذهان نمذا الموضوع الذي يحتاج إلى أكثر من طرح» وأخحتصر هنا 
بعض الأفكار في الموضوع» فأقول: 

1 . إن لغة آدم عليه السلام لغة اشتقاق» وقد استمرت تشقق طريقها في 
أبنائه» فاندثرت عند بعضهم» وبقيت عند آخرين» وكان عرب الحزيرة من 
أسعدهم حظًا ذلك 

2 . إن العرب ولغتهم سابقون لليهود وأسفارهم» فأنبياء الله العرب 
. كصال وهود وشعيب عليهم السلام . قبل إبراهيم عليه السلام» وإبراهيم . بلا 
ریب . قبل أسفار موسى وما جاء بعدها. 

3 . إن نسب كلمة إلى لغة» ثم الزعم بأن غيرها أحذها منها يحتاج إلى 
معرفة تاريخ اللغات» والدلالة اللغوية في كل لغة» وطريقة نطق الألفاظ» وذلك 
أمر فيه صعوبة بالغة. 

4 . إن الموازنة بين هذه اللغات لا تكون إلا على أصل» وليس ثمة لغة 
حفظت أصوها» وتكاملت رسومها مثل لغة التنزيل. 

5 . إن كثرة تصرفات الكلمة واستعمالاتما نما ينفي عنها العجحمة أو 
الأحذ من لغة سابقة. 

6 . ليس ثمة تراكيب أو أساليب كلامية غير عربية في لغة التنزيل» بل 
الموحود . إن اتفق على عجمته . لا يعدو آن يکون ٿي أمماء ذوات» وليس يي 
المعاني. 

e A EN e ME ENR T7 
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المستشرقون؛ لأن لغة العرب من أوسع اللغات في الألفاظ والدلالات. 
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